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!موهذايالو.فيخوريإلياسعندملهاةءومأساةصبينفرقلا

سينولغرافبفيمرسومةالروايةهذهأنالأبرز.المسرحطبائع

للروابالرواية"ترلثقوانينعلىهجومءعامّفيمسرحيًةٍ،

بذولا،جديدةكلأسيكيةليستوهذهااللمسرحيّةوالمسرحيّة

هذإلىالمؤذيةوالطرائقالهوئةحولالنقديةالمنازعاتإلىاحتكام

الفاضاوغيرالفاضلةالفتراتتحاكييالوالسلولكئةالق"ليفآت

تجربتاعصارةكشفتهذهروايتهالروائيةخوريتجربةفي

وف،الانسيابيةنبرتهافيأنّهاذلك:روايتهطرخيبسئطلاوهذا

بحيدتعقيذا،تعبيراتءأكثزتطفبت،يكبحهشيءلاتسلسلءمائيّ

دإ.الصعوبةبالغةفنيًةمحاكاةالروائيًةالكتابةظبيعةبدت

ورب،الفصولتواصلعلىتنبنيواضحةبخلميةٍالمائيّالتسلسل

وأ،والنهايةالبدايةفيهي،يالوكأن.ذلكإلىوماالمشاهد،

المسرحيةللكتابةدليلءروائي
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فبالأحداثرميصدىمنهوالروايةهذهفيالسينوغرافيافيثرُ

علرالإضاءةتفعب.المسرحمعاييرعلىمضبولطةدراميًةمساحة

الاعتدا!إنثم.الروايةمناخاترسمفيبارزادورًاالشخصية

عزمقالتهفيتميلَولياممذهبهووالتسليةالفائدةمذهتيبين

تدريبحقيقتهفيالمسرحهلفيها:يسألالتي0916(،)الشعر

ئدزبخوريإلياسويالو؟الحقيقةعنبحثهولأمالذكاءعلى

كاففيهاتجتمعأجواءفي،الحقيقةعنوتئحثالذكاءعلى

بطبقاتسطخاترسممسرحيّةسينوغرافياهارمونيافيالعناصر

الرواية.فيكماطبقةفوقترتفعطبقةتزسمأنمنبدلأ

التيالمسرحيًة،الشخصياتنبالةإلىأقرلثيالوشخصيًاتنبالة

وكأروسطوعّا.اكتمالأأكثرأضحتالخشبةفولقتجسّدثكما

حضورلصالحبحضورهاتضخياكتمالهافيالشخصيًات

نأءفييتجسئدهناالفعليًةللقيمةالحقيقيّالاختبار.المسرح

زادذكماوح!شاسة.بارزةمعادلةفيالجماليًة،أمامالأخلاقئة

الحيوفيالطبيعةارتفعتقتامتهأوالمعاتجالموضوعوضاعة

المصطنعة.الهامشيهالطبآئعفولقالرئيسية

فرعمودئآحضورهاتخفرمئسطة،سينوغرافيافيالروايةتدور

تكشدوهي.أفقئتهافيلاأفقئةإئهاالأفقيّ!شكلهافياستوائها

محا!لا،بطولةادّعاءلا،ثرثرةلا:القديمةالزوائدكلبدنهاعن

روايةاإئها.بكاملهالعالمعلىمفتوحةمساحةفياقتتاك،ولا

علالمغلقةالروايةوهي،رواياتهأُولىالدائرةعلاقاتعنئتثئبه

بنوافالمغلقةسيرهاوخطوطالمقلقةوحكاياتهاالقلقةلغتها

ذاذالروايةالصغير،الجبلأيضتاتُشئبهلاوهيوهميهحديدية

الراصغروايةالبيضاء،الوجوهتُشبهولاالنضاليّة.النبرة

البطو!وملهاةالبطولةمأساةيالو.خاضهاالتيالحروبضحيًة

أرسطشروطالناقب،كورنايفمنالأخيرالتوصيفأما.آنفي

شخص!تكولنأنبدّلاالبطولةملهاةفيالشخصيةأنتأكيدهفي

الأساسفيكذلكهو،دانيالأوويالول،.وعادلةومناشبةصالحة

وصفةص)وهذهالواجبسبيلفيلشيرينحئهعنيتخنىفهو

فيهيالعادلةولحظتُه(البطولةملهاةفيكورنايوصفات

جّظ"اتفاق:"بالمشتعلةالتاريخيًةالفحظةفيالاندرابخقبوله

الفالجماعاتيرفعذلكلأن،تصادمدونمن،عراةالجميغ

يل!مشهد:سياسيئفيدقيقا،نثارًاالاتفانهشئمهاأوهضشها

.الجديدةالواقعيًةالأبعادعبرالماضي

اأذلك.الحاضرةالقحظاثتستدعيهماهوللاتهاماتيالواستسلائم

المشهدآبلارفضهمرهولنالراهنالمشهداكتمالأنيدري

بإعارمحكومًايبقىالدولضياعمقولاتعنفالابتعادلامقاومته

هكذا،.الحياةترتيبإعادةقبل،المخيلةترتيبواعادةِالذهنترتيب

خشبمنممالككتبهمنلبنانمنوصحافيئكاتب:ث

(3003،الآدابدار)بيروتيالو،حوريإلياس:ت:



عبرتتركزنراهابل،مباشرةبصريةكتلةفيمركزةالأحداثتاًتي

الماضيةالمتفزقة،الأحداثتزافنتباغاكلَهالمشهدفيانتشارها

اليّاتمنواحدةوهذه.الروايةداخلتتابعائترتجمُ،والراهنة

كليتخفقمؤطرةٍ،فارغةٍ،مساحةفيصوزهاتعفرالتي،المسارح

التشكيلعبرالزمنئة،والمستويهاتالدلالاتتشكيلفيفيها،شيء

الهامشيّ،يفحقوالأساسيهنا،أساسيأالهامشىيصبحالحركيّ

الجوهرئهخيوطهافيتتبعلانمطيةتصميماتفيأساسئتهيثبتلكي

فيالمسرحفيمستعملةباتتوهي-السينمافيالمزجتقنيًات

.العربالطليعيينالمخرجينمنالكثيرلدىالتظلميلعملمثات

لعبةإئهاالروائيًةحوريالياسألعابمنواحدةالتظليلَلعبة

والكثافةالقالغتستعملكماأحيأتا،التكرارتستعملمسرحئه

لافإئها،المسرحبروحومشحونهسينمائئه،ولأئها.أخرىأحيائا

إلياسعندمسرحيهالتكوينطاقة.الرتابةفيولاالتنميطفيتقع

وأالانفعالوتكثيفالكلمةضبطعلمىاقتدارهفييمالو،فيخوري

كتابةفيالآخرالحدثأمامالظلّمرتبةفيجعيهأوإلغائه

التقريرُيغيب،المسرحفيوكماللشخصبّة.المميّزةالعلامات

قبلمالحظاتهافيكسرهاأوالأحداثإطفاءلعبةفيوالتقريرئة

فأتياقي،يخلغا،لم.جنسيهءكاملةلعمليةمثلأوصفَفلأالقصوى

تخلع)الم99(")ص"وانتهىفولقهاوارتمى،البنطلونسحّابئ

دخلوقدنفسهرأىيخلعهلمالمعطفحتى،ثيابهيخلعولمثيابها

ألكسي)مولتكاملةحرتجيّةلعملئةوصصولا52(...)صالماء"في

مقاتلإلىالتحولكعمليًةمثيرةلعملئةكاملاًوصفولا(.المقاتل

صرخ،تيوسنحنلا.المدربقال،ذئاب"أنتمالتيولس:كتيبةفي

التدريب.طابورمنالأؤلالصصفييقفكانالذي،طوني

162()ص"تيوشاوصاروا

وهبئالحضور.هوالوهجالحضور.هوالحضورتوفبئ

ووهج،المساحةووهج،الصورةووهج،الحادثةووهج،الشخصية

أئهاغيرصارمةعملئةفيالحرئةهذهضبطووهج،التخليقحريّة

لاالأخيرةالعملية.والتعشيقوالاختبارالذربةمنبالكثيرمقنعة

والبناءوالدلالاتالعلأماتنسحتختصرحيت،العملدقائقتتبع

بدونالخشبفييذخلخشدث،الخشب)تعشيقللتداخلاتالكليّ

أثار.أوصوتبدونكاملةجنسيًةعمليةكأئهاالعمليًةافتئات

يتكرّرعمليّةوهي(.تعشيقعمليًاتالروايةفيالجنسيّةالعمليات

عشقإذالأئهمدامياالناسمنأحسنالخشببعض؟سع

302(طول.")صعلىيعشق

المكتولمالرفضعلىيالووروايةخولريإلياسمشاهدُستفع

هذامنالوليدةالمشاعروبينالعادلةغيرأوالمتوازنةغيرلصراعات

وأالزائدةالانفعالاتلشيوعأوالصوتيّللطابعغلبةلا.لرفض

الوجوه!السابقةرواياتهفيحضورهايتردّدكان)التيلجاهزة

والخبر(المبتدأمجموعةفيقصصهبعضفيوكذلكالبيضاء،

لغةيستخدمالمؤلفأنذلكآنفياللغةوتزتفعالمشاهذشتفع

الروايةبقيتلذا.لهامكوّنةلاالشخصيًات،مننابعة،متدفقةيحائيًة

غلظةلاوالتولاصلوالانضباطالتدفققلبوفي،الساكنعنبعيدة

ليالو،حدثمااستقصاءفيإلأمبرّرة،غيرُجفوةولامفسئرة،غيز

شيريناذعاءبسبباعئقلأئهمعسياسيّآ،سجيتاأضحىحيث

رجلينمعجنسئتينعلاقتينبإقامةوتعييرهاملاحقتهابتهمةعليه

المهينة،التعذيبأصنافيالوعلىتمازسالسجنفيواحدزمنفي

علىكالجلولس،وحدهمالسياسئينالسجناءعلىتمازشالتي

مقاطعاًجملإلىالإيديوللولجيئالالتفافهذائفضيوسولف.القئينة

واخترقنيالعرلثناعتليت"عندما.الروايةفيالإيحائيّالولصف

أئنيمنمتأكّذاكنتتحت،إلىفوقومنفوقإلىتحتمنالوجعٌ

ولهعنيفالمولتبالمولتشعرتٌأيّ،الموتفبدأصعدتٌأموتسوف

وبعدغير!ك،يسمعهلاصولتافتسمعداخلذ،يثفجرشيء،صولت

ما.الأبيضالنولمفوقتتجرجرأئكوتشعرجسدكيتنمَلالصوت

متضادتانإرادتان03(1)ص."النومفولقبتسبحبسنايمبتكون

والذهنيّالنفسيّالبناءفيجوهرئةخصائصذاتها،الكيفيًةفي

الروايةجدارفيثغرةيفتحالسياقفيقاسالتولاءثموالاستيتيكيّ"

تعخلدونالفاجعالروايةزمنفيفآجعازمتايغمرماوهولاسع،الول

المواقفافتعالأوذلكإلىالمفضيةالأسبابانتحالأوصدامهما

فيطرفقبلَمنيمازسالذيالوحشيّالصراعإلىحتقاالمفضية

فيوهيكثيرُاحضورهاتُمتقلاحيلةآخر.طر!استسلاممقابل

تعذيبوميدانالقنينةعلىالجلولسميدابالآخر،الميدانمسلك

المتكرروضربهفيهالمعتقلوضعبعدكيسقمافيبولضعالمعتقل

،الإنسانحقوقجمعياتتقاريرمنوهذا.لاستفزازهغليظةبعصا

ليسيالوأنحينفي،السياسيينالمساجينبأحولالتُعنىالتي

فيتفجيرلعمليّاتالتحضيرفيبالمشاركةائهموإنسياسئآسجيتا

الدراماتولرجياتغيبفقطالقحظةهذهعندالفبنانيًة.المناطقمنعدد

تمنهجدراماتولرجيايالو.روايةفيالحضورالبارزةالمسرحيًة،

الوجودمفاتيغوكأنهاماشاويه،دونمنوالمشاهدالصورتداخل

نأدونمنالصورةفولقالصولرةأو"السورامبرشميون،"والمصير.

كثيرُاالمسرحثيئاستعملهاسينمائيًةتقنيةهيأختها،الصولرةتلغي

المسرحيه،بتبريراتهنامستعملةوهي.العشرينالقرنأواخرفي

بأبعادبعضهافيحضولرهانسجبحيثدراماتورجيّآ،بقراعتها

السجينصورةبينالنقلة-الحيلمةفيإلأعليها،غبارلاوظيفئة

ببيئاتهاواندغامها،المشاهدتداخليدراماتولرجياالسياسيّوالمعتقل

سينماإئها"متعةمنأكثرفيمراجعهاعنأدثرتهاتكشف،الكثيرة

سكيتايأخذأنقبلدبولر،عقصة)(قال:اليتيمةالابنةقصةفيكليّة

تجاوزتقدتكنلمالتيالحاملالزوجةبطنعلىالعنقويشخط

فيتتيهجعلهاالذيلجنونهاالمرأةتارتمامضىثم،عشرةالسابعة

الراهباتديرإلىتصلأنقبلأياقاوالبراريالطرقات

رأتوحيم،الحديديالبابئراهبةفشقتقرعث،...الموسكوبيات

وبكىجديدمنقرعت.بعنفالبابأغلقت،الدمببقعالمستديرالبطن

الراهبةانعلىالدليلوكانتأعجولبة،هيديبطنهافيالجنين

وتفتربالزنزانةحائطمنتخرجالحبلىالمرأةيالول...رأى...قديسة

إئها233()ص"الطويلثولبهامنيتدفقلزجبدمجبينهوتفسحمنه

مقابلفيالمؤمنةتاركوفسكيلسينماتحئةكأنّهاكليه"سينماروخ

وإئها.القديمالسوفياتيّالاتحادعلىالشيولعيًةالكليانيهالسيطرة



نسيجمنجزءهيمسيحيه،تجفياتلحطاتإلىترذفضيّةلحظة

على)المشيروايتهوأبطالخولريلإلياسالمتولازيةالحيواتوقائع

وجلوسهعمودهالخشبمعلمابنرفعإلعرش،علىالجلوسالماء،

(.العموديسمعانفعلكماعليه

تعودلا،والمسرجخوريإلياسبينعميقةعاطفيًةروابطثمّة

إلىبل،"أيوب"مذكراتفيعسافروجيهمعتعاونهإلىبدايئها

قبلمامرحلةفيوالجماهيريالوموئفبينالمتبادلةا!تزامات

ذلكعنونجمالأميًة،محولجانفياشتغلحينالأهليًةالحرب

بيروت"محترفلفرقة"مجدلولن"عروخن""الأمئينحضولرترتيبًه

الأميًة،منالأمئينمطفراتأحدالمسرحفيؤتجذلقد."للمسرج

العامّةبينأو،والفنانينالعافةبينالقائمةالتابوهاتلكسروقدوة

إئهثم.السبعينيًاتوبدايةالستينئاتفيالتعبيرأشكالأبرزوأحد

فبنىوالثمانينئات،السبعينياتفياللبنانيّالمسرحبطليعةارتبط

روايتهوالذولعلّ.الحكواتيتجربةمعالاجتماعيّالعقدمننوغا

غرييهروبألانصوزيجدلافقارئه.الروايةلا،المسرحجؤهو

ولاالطواطم،لمساتولاالتشييء،إجلاكولا،المثالسبيلعلى

.رشديسلمانأوكونديراتجربةأووولففيرجينياتجربةتوقير

لمأنّهاتيد،أعجبتهالفيلمنتصفأولادالأخيرروايةأنصحيح

روائيئلدئنٍفعلءأولىصيغةاعتبرهابلروايتهفيكالعاقبةتئبت

والفرائضبىالاجتماعيًةالقواعدبينتولازنلاروايتهإنثمعابر؟

روايته،عنالأسطورةوتغيبوحياةبحثٍابنةهيبلالأخلاقئة،

الشمسفىبابفيكمايالوفيالملحمةلأن،الملحمةتغيبكما

بهماينتهيلاالذيالحياةدبيبمنبل،الكتابةأسلوبمنليست

المتوففةالسيّاراتفوقطيرانهافيإذن،سينمائيه،شخصيًةيالول

شخصيهولكئه.العابرةالسريعةالمضاجعاتٌحيثبفونة،حرجفي

!أتجيد.لهواستسلامهقدرهإلىإبحارهفي)يونانية(مسرحيًة

مرحلةفيإئهمابل،يتنافرانلاالروايةهذهفيوالمسرحالسينما

السلطةتقاشمملزمةومؤئثةمذكرةالهةأو؟وأنثىذكر.التعشيق

يالو)،رأى:الراويهوقوةإلهءأعظمَإلىمنصاعة،بينهامافي

أشبهصارامعطفهكمَيّأنوشعرراكضا"،الهواءيتسفقنفسّه

يشبهيكنلمالنافذةتحتهناكوقفحينوأئهعصفور،بجناحيّ

المتينةالمالعول94()ص."طوليلمنقارلهصقرّاكانبل،نفسه

لأئيالأسود،كبوتيلإب!ى"كن!ت"هناحاصمرةالمصيولرةللشرائط

أقصىعلىالمفتولحتينالصقرئتثيئعينيهعنتغيبابأنالمراًةلعيني

ص)الطلال."فتعلوبطارئته،ضوءويبعثر،العتمةفييرى.الظلام

لأنيالوفيحاضرةالمصورةالشرائطلفنّالمتينةالعوالم15(

التشابهمنمؤئفاتهتطابقلاأئهاغيرالسيناريول،هواًساسها

السينمائيّالسيناريوكتابةوفنّالمصورةالشرائطفنبينالقائم

لأنالمقدّس،الروايةقربانوالمسرحالسينمامنكلأإنفقط.

"خوريعندالروايةدهشةالمسرحولأنالمسرحدهشةالرواية

وافرةأجزاءيتركبالتحم،روايتهيكسوإذوهوالسينماوكذلك

نأالمدهش3بلحمهاالقراءةتكسوهلكي،العظمعلىبنيانهافي

تعمّرروايةكتابةإلىتذفع،بالخرافةالأشبةالعملمية،هذه

منلهحصرلاعددوعلىالشعبيًةالحكاياتعلىحضورها

.لبنانتاريخفيالمتتاليةالأهليهالحروبإشارات

السينماالثلاثيّهذامنهوالمتوفعوغيرالوافرالحصيدجني

أهمبّةعلىالأضواءمنالمزيدنسفطولكيوالروايةوالمسرح

نأمنخوريإلياسبرهبةشثتشهد،وتلكوذاكهذهبينالعلاقات

فلأ،روايتهومسرحروايتهسينماأمامالخصيفيروايئهتقع

ولذلكمتينةألسسعلىخيالهبناتمنوأشياءأشياءيبًتكرينفذ

غيرُروايتهفيماوكلأ،للتصديقوقابلمعقولّروايتهفيماكا

إلىالنظرتففتأنهنابنايخلقأيضتا.للتصديققابلوغيرُمعقول

ويمارس،فائقةبقؤةنفسهيفرضالماضيمنمنبثقعنصركلأن

فرويديقولكماإيمانموضوغويصبحهائلاً،تأثيرُاالجموععلى

اعتراضيأيحيالهيستطيعلا"إيمانوالتوحيد.موسىفي

وترجمته...حس!.4044!ألما3؟ولول34لأ)ولطريقةعلىشيئا،منطقيّ

الإيمانأنمنهوالقصد؟معقولغيرلأئهبذلكأؤمنإئني:الحرفية

بالمقارنةإلاًفهفهايمكنلاالغريبةالسمةوهذه"فهمإلىيحتاجلا

تئطويهاذيةفكرة"كلّأيضئا.فرويدبحسبالدهانهذياناتمع

فباتتتحريفاث،بدورهاعليهاطرأمنسيّةحقيقةمنشيءعلى

ويقينه،حقيقةالهاذيةفكرتهيخسبوالمريضالفهملسوءعرضة

أيضتاليحتضنالحقيقةمنالنواةنطاقيتخطىالمرضيّالهوسيّ

التيهذه،الحقيقةنواةلنالفيوإئنا.النواةهذهتغلَفالتيالأخطاء

نولاةهيهذه"الأديانشئىعقائدفيالتاريخئة،بالحقيقةنسفيها

يساريّلدى،الدينحضوريفسئرماوهذاخوريإلياسرواية

وأبطائهاديرً،الدائرةعلاقاتعنفمسرح.رواياتهفيعلمانيّ،

الصغيروالجبل؟الدينمنمطهرةدينيًةوروخها،وراهباترهبان

وعليها،طائفتهمنخرج"فتح،"منمقاتلءمسيحيئحكايةتروي

منخفينالمنتعلالقامةالقصيرالفيتنافيالمقاتلأنموذبخمتمتلاً

بجلأءتتكزروسوفسريانيّكاهنوجذهسريانيّ،ويالو"المطاط

والروحوالدموالملحكالماء،خوريرواياتفيالدينيّالرمزسيطرة

الآخرأماجسد،فيواحداتنين:إلىيالوبطلهوسيئفصلوالبدن

يهذيمريضتاليضئحي،الروايةفيصئعدًايتقذمإئهثم.روحفهو

طرقيتبذليفيتتلمونواحدةاعتقاداتهيالتي،المتبذلةباعتقاداته

كتابةأليةمنجزءيالوفيالتبذلروحشأنوإعلاءروايتها

مسرحأواللأخشبة،مسرحاواللاتقليديّ،المسرحبتقنيًاتالرواية

المتبادلة.التعريفات

باعتبار،حقيقيئكراًسماليالوفيموجودةالسامرمسرحتقنية

فيللروايةمقفبُهوبلقلأتا،ليسالرواياتتعمادفييالوأن

الديموقراطئةالتجارلبأبلنيبشفافيًةأنظمتهاصلأحيةيختبروجوه

مسرحفيأحدهميرويذاتهالوقتفيالريففلأحيوتجأرب

ويرويآخرُيقوميئتهيأنقبلأويئتهيوحين،الحكايةالسامر

يكتبأنإليهيطلبإذيالويفعلهماوهذابأسلوبهنفسهاالرواية

مسرحفيالفلأحينبسير-تقنيّآ-أشبةسيرةوهي،حياتهسيرة

917(")صيالو"ولقبي.جلعودانياليالو،اسمي"السامر:

مواليد،بيروتفيالسريانحيّمنييالو،وملفب،دانيالاسمي"

كلبيا)\اسمغ502(")ص،(أخواتولاأخوةلاوحيد،،6191



بزجورجاسمي.يقرأوبدآأوراقاالمحققوأفسكتكتبلازمكيف

082)ص،1ببفونة،1691مولاليد،نجيلأوالدتي،غطاسأسعد

.أخرىحكاياتٌإليهانضافتذاتُهالفصلرُوروكما

خورءيخشىلاإذيالو،فيومثيرةقوثةالمسرحيهالعناصرُاترتتول

انفصامهـفيالفهملسوءعرضةالرئيسثةالشخصئةئضئحياًن

لعتمنتثجولكييالو،وشخصئةدانيالشخصيًةشخصيًتئيئ،إلى

فيجاءوماوالتساميالروحانيةمراقيإلىصعوذاالفرديهالعزلة

والولافالتعسالمصيرمنالهربمحاولةعلىيمئتصرلاالعمليههذه

شخصينالإنسانتحولمسرحئةٍدراميًةٍلعبةفيبتعرزه،المخئب

فييذخلأنقبلالرا!يرديى.والممثلالرا!يىأووالآخر،الرا!ي

الأدائيًةالفعبةفييذخلأنبعدالروايةإلىويعودالأدائئة،الفعبة

هذيكونأندون،وحدهالمسرحعناصرتغريبءمنعنصروهذا

أروا-منروخوالتطهيرُتطفر،فالروايةالشتوط.خاتمةالعنصرُ

امراالمسرحإنوقيلَ!الروايةفيالمرايالعبةوهناك.المسرح

التمرئيوألعالبالمرايابذكرالروايةوتزخر.مرايالعبةوإئه،عاكسة

فييبقىماشوف،له:وقالتصغيرةمرآةجرذانهامنأخرجت"

اتطب..صولرتيتأكلالمرايةصارت...بالمرايةبصورتيأتطقع

بشولفمابالمراية"بتطلع63(!)ص..."شايفشووخئزنيبالمراية

مرواحدةالكوهنوشخصيًةولعل،ا0بلعتوالمراية،وجهي

الراوء.الكاتدرائئةفيجريمةفيأليوت..أستيشخصيّات

مولطروهما.معاالاثنانإئه"فقطشخصيًةولافقط،صوتاليس

تتنازءعالموسط،ولاودئةودئةلقاءاتفي،والأساليبالأفكارتقائل!

دإالشخصيًةتبادلهكماالشخصيًة،يبادلالراويوكأن.الخلافاتٌ

الأساسفيواحدوهما،منهماالواحدتدفعبطريقةٍالنفسىإدراذ

يستنافائهالمرآةحضورأماالأشياء.كلصانعٌبأئهالشعورإلى

الصورصناعةعلىقدرتهاوحدويىالروايةشخصيًاتقدرةإلى

راهرتتجاوزوهيالمسرحثة،المرآةحضورعلىمعطوفةوالمشهد،

المديظفيأفلاطونعندوأبعدأصلبدورإلىالمسرحيّأفعالها

يقو).بالمرأةيلؤخالمدينةخلأليسيرصانعصورةالفاضلة

ك!صانعتكونقدمعيّنة،بطريقةنفسكأنتأئك،تدركألا:سقراط

صعبةليستالطريقةجلوكون؟يسأل،الطريقةتلكوماالأشياء؟

بسرعةالأرضفيبقعةأئةعلىائباغهاويمكن،سقراطيجيب

فتنتت،ذهبتأينماالمرآةلحملمستعدآكنتإذاسرعةأكثروتكون

الأرضوكذلكالسماء،فيالتيوالأشياءالشص!ن-أكثربسرعةٍ

إذاطحتى.جلوكونسؤالعنجوابهفيسقراطعذدهوما

ومرابالبشرئةالحياةفيالهامّإنتاجعلىالقؤةتكسرتتكسئرتٌ

الولجوهافحاءإلىتئدفعأحيانفيإئهابل،مكسرةخوريأبطال

ثماالشعر.عنبعيدًا،الإيجابيةوظائفهاإلىسلمبيةوظيفةمضيفة

قذر!حضورها،يستهلكولا،المرآةحضورمنيسخر!ترائما

تشتُتبائجأه،ال!ادفيالروائيّالاستعمالمنأبعدُهومايضمّنه

زأتبّتغيكمااًوعليههيكماالإنسانبّةالحياةوقلمقلةالخصائص

رويدًارويدًاييرنديللويقترب،هذاالنموذجحقيقةولتأكيد.تصبح

ا!لمجهص.-

يقول،،الإنسانيحياحينالمرآةاستعمالفيباللامرئيّيصيحلكي

ئئصراجعفة،مرآةأمامهضبعٌحستا،!نفسهيدريلاوهويحيافائه

لكيبعيداعينئهيحولأولمطووهيئدهشأنإفاإئهيحيا،وهونفسه

لكيقبضتتهيطبؤأوصورتهعلىويبصقيشمئزأونفشهيرىلا

مسرحي.هيالأزمةوتلك،أزمةتتصاعدوباختصار.يكسرها

فيخوريإلياسمراياعالمإلىيزشدفيه،مابكل،محاكاةنظام

فييخضرلاالتغريبفانكذلك.الكبرىمرآتهوالرواية،الرواية

تأريخيًةخولرييؤتمد.القريخئةفييحضرحينواحد،عنصر

أحداثعلىالخكمفرصةيتيحأنلأجل،الوهمئةحتى،الأحداث

عاطفيّآ،عنهاويفصلهزمنيآعنهايئعدهماإلىبالنظر،روايته

منفإئهتغيًرتقدالصورةدامت"ماأئهيرغبقنيعرفولكي

فلكيالتكرارأفابريشتمسرحفيكماالحاضر،"تغييرالممكن

عنويئتج،حدثهامعقزائهاانجرافوبينالروايةبينيخول

أخرىإمكانيّاتإلىالانتباهللفتالتضادبعضنالتكرار

مطبوخةكلّها،خوريإلياسزوايةعناصربتملّييالوتسمح

إنشاء.لغةلاحوار،لغةإنهامسرحيًةلغةالفغةيالو.بدسم

استخدامفي،المسرحيداخلوالأدبُالأدبئ،يداخلالمسرح

كمامتحفطة،ميولدونمنالرؤيويه،البحوثعلىيقومنموذجي

وقديالوفيسريانئةالسرياتيّةالقديمةالرواياتفيالشيءوقع

أنبتتحيثالسريانيًة،فيدروسّاخورييتايعأنذلكتطفب

نسخةلا،الأصلهوالنموذج.والكلمةالعالمبينأثرهاالحقيقة

الأصلهذاعنطبيعيًةأوطبيعيّةٍشبة

مقالرجلخرج.لغةيقفدولالغتهيقذميالوفيخولريإلياس

وشيء"شيء"بينالمستمرّةالعلاقةمنخرجالمضنيةالثنائيههذه

وأروائيةٍزخارفدونمنتأكيدبل،هنامجازاتلا.مثلهمصنوع

تعيدلأئها،النموذجتحسينإلىت!مئعىلايالوأنذلكمسرحئةء.

والسياسة.الفنبحريةإنتاجّه

أسواؤفيرأيتُهماآغرضالكاتبأنايقولل.حين،بريشتكأئه

الكاتبئأناآغرضهماوذلكبالإنسانيه،يتاجّزكيفرأيتالبشريه؟

معه:يقوليمالو،روايةفيالصغيرمانيفستهفيكأنّه،.المسرحيئ
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مسروقةالأفكارجميع-

طغياتاوأشذهاوأنضخها،،خوريالياسرواياتأجملهييالو

إتاحةإلىتذه!ثلمأئهاذلك.السابقةرواياتهعلىبذاتها

والتجربةالبحثسنولاتغربلةإلىانقادتحينمادئة،اجتراحات

يستأهلماقتلِإلىمؤسّسهاذقعبعمتيصافيةدراميًةٍكتابةٍفي

القليلة،مأثوراتهبعضعلىحاقظوإن،السابقةكتاباتهفيالقتل

الرواية:نهايةهوالأبرزتفسيرإلىحاجةفيليسمايفسئركأن

زأ"أحا؟ل.يقولأنبعد،"أكتبفكيف،القصةنهايةاًجدلم"وإذا

خيالأأملكلاأنايساعدنيلاخياليلكن،المختلفةالنهايةأتخيًل

937()ص."حئهابقصئةتليقأوالدته[لغابينهايةأجدكيكافيًا،

لاأئهابيد،مكانغيرفيتتكررالزائدةوالجمل.زائدةجملةإئها

فر،الفائضةبالجملالفائضةالمقاطععلىفعليًةخطورةتشكل

.الأخرىالثرئةوالقسماتالمعالمغلبة

بيروت


